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bt‏ aانیقال‏ انار 


دار توبقال للنشر 
عمأرة ممهد التسير التطبيقي. ساحة محطة القطار 
بلفدير. الدار البيضاء 05 المغرب 
الهأتف : 24.06.05/42 


حد بت النهر 


للکاتب 


حدیث لمغني الجزيرة العربية» شعرء دار نشر ٥٤٥1ء‏ باريس 1976. 


Fetus et Chiffons de désert‏ (أجنة وسراويل صحراوية)» شعرء 


Maison neuve et la rose, Paris - 1977 «aسنرفلاب‎ 
Maison neuve et la rose, Paris 1978 مدن الدخان البشري› شعر<‎ 
حدود» شعر 1982ء اتحاد الكتاب العرب» دمشق‎ 


غيللفك : شاعر الظلمة والأشياء والصمت» مقابلة وشعر مترجم» دار 
الفارابي» بيروت» 1981. 


دار توبقال للنشر 
عمأرة معهد التسيير التطبيقي. ساحة محطة القطار 
بلشدير. الدار البيضاء 05 - المغرب 
الهاتف : 24.06.05/42 


تم نش هذا الكتاب من مبأميلة 
نوص أدبية 


الطبعة الأولىء 1986 
جميع الحقوق محفوظة 


رق الإيداع القانوني 1986/23 


إلى ابي 
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حديث الوهم 


- قال الوه رأثت يدي تمُخو نافذَة وَنَهَدّمٌ ريحاً 
ورايت دمي يَفتَح باباً وَيُدٿرُني 
ڈ أشنت ٻاڻي لا أصرخ إا في السنة الثار 
وَلاً َنَم إلا فى همس الحجر 
رَتابُوتي في اليقَظة بار 
- قال الوهُمٌ سعيت إلى وطن ناء 
ا 
كان الحجرٌّ الصامت حُنجرَة 
وَالصَوْت الصًائت يَعْبْرٌ مُبتلاً في نورس 
قال رڌائي ٿمس 
ولم يَسُطع في ظلمَاتي. 
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3 فال يدي اللوم طرِيق. .ايت آَم يدي 
لاصاف انبا 
- قال ثري بقابِي دار رشك 


لت وما كتا كنا قرب منًا بَْضاً 
َمَکنّوبا مل عرائه. 


- قال فلو تَلْبَسّني الطرقات 
لادنیّت رداء ابی 
أطت بق أطفى 
وَلعنت ذراعاً تألفني 
وَتمٌوت عَلَى شُرُفَاتي 
ل الوم أا الوه 
وس رى بي إلآي ومن أَجْهَلٌ بي ا 
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ت فدتؤت إلى مراي ولت المَوْجَة جَة فيا كانت بعضي 
وسواي ركت يدي للغمر فَأَوْهَمْت بان ضلُوعي سف 
وَبَقَايَاي خود فُطغى زبد وَتمَارى 


- لئ أجل‎ E 
عا بيء في مرآني‎ 


قال الهم ا 

فش صَليبي وَتوَارَ بين الناس 
لجنا على صذتي 
ا 

او كنت رَمَادا 

أو گنت حدیٹا 

2 OD ٣ ES 0 2F 
فور باسيي وَتعَلم ان جهلنو ي وَترَاوڌني‎ 
فنا قر بر عقي وَسَمَاء فة‎ 

غ ا حدیث التاس* 1 
زالكخراءُ نبي اخ 

والطين كلام مَثقوب بالاسمَاء. 


قال الوهُم ا ل 

َال ولت 

وحفظت خديتا غنة ول أزو إلا ما قلت وا أطفيت 
ت فاتاني الحق وَعَمّدَني ا رَد علي وَعَلمَني 
يفنت به صرت لَه ظلا و 

أغْطاني الك ا 

المت 

فزت اا 

ي ؤم أضرّح في الطْرَقَات بلاً ظل أو رَجْم منة 
مآ مع إلأي ولم أكتب إلا ائيي وََقَيْت طويلاً أغْدُو 
ين تضاريس ومَقاوز فظني أخمل فَوْق يدي دما 
كوبا وام تدا الاس 

کار ال بود فیا ویک ی وک اراق 
يدا أو اله ن الان ولك الوخةة افسى فتلت 
E‏ 
مَقَابرَ وََنَيْت حُصُوناً سورت مَذائن وَقلاعاً أغدڈت 
وشا عورا کا او تکار عاقرت ناوغرا 
لم اکن منة تمادی وَاستَکبرء 

صَارَ إلّهاً ردا 

وَبَقَيْت شعُوباً لا ثَحْمَى 

UT E 


م 
أو تمحی. 


- قال الهم أطاع الخَلْق وَنَمَرّدت الأشياءُ 


طغى فيها خرس 
َيس ظِل 
ودنا أب وَخِفت ام بدا فكو ها ۳ ا ا 


dE © 


صَارّت رامت خارج اأ رضي ُذْرَکت الحق ولم 
تكن الح لان الح بُطاوعني حينا وَيُرَاوعُني آخر حَنّى 
التبَس الوَجُهّان 


ل الأَيا رات 
لن تشهد قط. 


- قال الهم طريقك وجهي 
اتيت النار وله أرَ إلا عَيْمة أشوَاق / طائر عشب 
جف م على قارع ا الما َا أ حشر / ناحا 


۳ 


ر / ترآ خُر إلا ا / انار 
يَقينا يَعَلو وَجهي. 
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۔ قال ٳذنڻ فامُض نځوی تجد الاشا 2 مَعی ن الائ 
ارخ بي شَجراً لا طَيراً 
ا 
أو کنت. قفار 
اتف بي برقا لا سيلا 
أو کت رلا 
َاقبَع في رادي لاتبرح 
إيّاك تضم الضفة لي 
ا ۴ اا 
والضفَة أَسمَاء للْح. 


- قال الوَهْمٌ أت اراك 
EEE‏ 


نشت به وکت طویلاً 

َل كابر في الهم فَكدّبة الاس 
وَالوَهُم قناعي وهو الوَهُمٌ الحق 
E‏ الوم الوه 
فازڌادوا قَرْباً مني 

خلَمْت قتاعي مَا صَدَقني اح 
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قال الناس نئت 

۵ م ص مرم ى ةه Ri‏ ۵~ 
صرت أحَاوره وَحدي لا ابرح حَضرَتَة 
غ لي اح 


قال الوَهْمٌ وَمَن أنت إِذْنْ ؟ 

قلت بلا قافلة ادع صخرائي وبلا سأر فَجْري وبلا مؤت احفر 
اقڌاري 

قلت عَداك قرائ إلأك. 

قال فما انت ساي ؟ 

فلت فا دونك وة 

لال اال 


ومصی . 


ت 2 
حديث النهر 


قال أيْنَ القَيْت بمَائي 
حملت على سُورة لبق وحفرت النهارات 
سل به کک 


E S 
لقي بها حجر ا خارطة‎ 
a 

اعلق نافذة في الذراعين 
يُوقدهَا فَجُرُ مَن لا يووب 
و ي 


قال مَاعَلمَّكَ اليَنَابيع أنُرَارََا 

لت ما في الينابيع بر إلى الماء يفضي 

قصيرٌ اميا حديث المياه إلى التهر إذ يستحيل 
الو 

اميه رَمَانٌ عَلّى الجُرف لو ترتجل 

مَوْجَةَ أرْضهًا 

وَالجُسُورٌ سَلامٌ تحنط بالخطو 

وَلاً يَبْعدٌ الشاطيءَ المَوْجٌ 

لي اهر سَورَتة والندور. 


قال ما عَلْمَتنا المياهٌ طريقاً 
قلت أي المي / وقد في المَاءٌ فيك إلى لَجّة نحتمي بالدوائر 
ما استّبْدلت مَوْجَة فيك بالعشب 
كن أرْضَاك لما زل 
حرا شاشعا ت : تخر فيه القَرّى 
وتنام اليَتَابيع فجْرأً غريقأً. 


e e 

لت هذا النَداء لبد في حَرْحة أسقطت في 
طْيْراً يبدل جُرْحاً بریح 
تمشت ةوالت 


ی ی ن 
نهَضّت أَرْضة كالأخان عبار ترَاكَم في الصَوت وَالصْت 
على هامة الأفق أحيلَة حجرأ مُعمّ الجَناح 


رة ا اة 
واخری» اأجيءَ ليه حُفرة 
E‏ 


- قال ما نت إِلاً مياه 
فلت لست المياة إذا ًا ارتذت شُجراً والتقت مَوْطناً 
جير وللظل حَيْث > الضقاذ” هیب وَحَيْث ا انطقاء 
وَمَا حَجَرٌ الضفة القَائبَه 
عير مَاءِ يبيل 
وَمَا وَطن المَوْجَة الهَاربَه 
َير جُرْفِ يطول 
ما حلم ها اغياب الذي يَتَحَجَرُ 
إلا انهمَارَ ضئيل. 


- قال لكننا معد لغياب 
A‏ 
أل الكلِمَات رياح وَسَقف 
وَمَا يننا طائرَ 
ا ا ت ف 
وما بنا ابه 
أل الشجَرات وفوف وسفح. 


E 
في بور السنين‎ 
اجْترَحنا الاقاصص منفئ‎ 
اناه طفليْن من جَمُرَة‎ 
َقَمُنا ظلالاً وَكَسرنا عصُون.‎ 
رخ فين‎ 
وَاغنيتي حافة الرَوح.‎ 


- قال العرَاء الذي نتا صَارَ جَنحا 
جَسداً هَنْقَلً بالريّاح 


لما قلت هَذي ماي مير ب الوافد ريا 

قالصَقيع المرصع بالجَرح مَؤجا 

في شفتي ويل هو الأبجَدية رمل کی من الل ب 
عاصفة في فيي. ۰ 
وأرّاني وَكَنْت يدا َهَضّت لوَا وَرَاء المَهارب 

أو شَجَراً يكار يعو وَلاً يعرف القربة ‏ 

شاف الكريق الذي يتل الات النورفة 

NE 

E ET a E 

وا غا شارت ا 

وأرث الشْجَرّات ردائي 

فلت لست سوالك اذا ها حتت على .لاء 

مت أك عَبْرَ الفتارات وَالمدن الأَجُبيَة تؤوى رئ 

عربت عَنْ خطًاك ا 

تومت أن الخطى وَخدها مَطْرَ يَبتني الشات 

وَأنَ العَبَورَ إحتمَاء من الرمُل بالخطوات 


كن أزضك عشب َنام على عَتبّة الكلقات. 
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ول ما اوفتنی طریی ول لی اتر واشد نی بلا 
ا 
و القرّى شجرا تا زحا ن عَروقي 
وعانقت في شفتي شفة ست ين رجي 
- قلت ما ئت إلا َم وَيَدَاي اقتسَامّ من الأرْض وَالجُرح 
ل ربح إلا اجتيّاحي 
لا فى إلا ارتطامي 
لا صَوْت إلا رياح تهب على كاهلي 
و 
اخفاء ر العام القن 
خارطة للْحطام الذي ت فر 
وأشرعة» 
وَحَدِيت عن النهْرٍ 
عشب تَقَرّى الحَرَائق وارُتَجَل اناز 
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قال کن غابَة في اخترَاقي 

قلت أشجارَنا كبرت في الحَرَائق 

ال الحَرَائق وَج حَمَلَناة جَمراً من الغ للْعْصْن 

قلت عُصن تابي هڏاء رَمَادي نسغ 

ولي فيك يك اجار هذا الوب 

ال مَاء الينابيع صَارَ جَذاول [ 
قلت لاً يهرمٌ الماءُ عَبْرَ الينابي لا حتفي شَجَر في الراب 
ولا يبر اهر في رَهْرَة 

قال کن فة وَاغتَرب 

قال اسواري المَاء بعلو ۳ 

قلت كن مَطراً وَنَتاة إلى رَملة أو سَمَاء 

E. 

فيك لا بر لي 

وَاتمَى دفقة بين مَاءِ وَمَاء 
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حَدیث القرمطی 


- قال لي القرمطي» 
عَلى صَهُوَةَ ضامرَة 
حَمَلْتَ حُدودِي 
بلآدي انقضَاض وَجُڙحي قَوَافلَ ما ترَکت رَملتي 
قَصّدت إلى هجر أن تكن الح 
وزيي تابي 
حزن مَتَحَماً بالقَبائل والغزو 
ل الاقافى شدي . 
والقداسات تقرض كفني 
ا 
ن حلم أكايد قبل لحيل 
وَقبْرٍ بلا جثة في صَهيلي 


*) هجر : عاصة البحرين التي احتلها القرامطة 
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النقَايّات أعْمدَةَ اة المديرة 
آنا 4 قال 

ونت له شرت 

کان بيني وبين الرَمَال 

عقو من السذر والنخل والبذو 
شر قا في سَديم مِنَ القَول 
TT‏ 
آنا اهل للْمَسَاجد فاحل ۰ 
کر الو ي اكنات 

و الصّحارى»ء 

رتا النبوَة في ليله العرسء 

0 

شاهدها الجر 

تبقی الصحارى 

رمالا لست بها العُري وَالضوءَ 

في مَؤکب قاحل صَارَ وَجُهيء 
الصحارى النبوءات 

ما كَشقت رها لاله 

هو الصوت يبدا بالشفَتيْن 
EET‏ 

تَظل القبائل تفه بين حين وَحين 
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- قال لي القرمطي» 


- سَيّدِي القمطيء 


*) السواد : اسم من أسماء العراق 


السواةه ذراعي 


ا نَا 


اول ا 

لفرستان هذا الهزيع الأخير 

لن ينحني الرئح فق الفرينة 

إ اسل في الطعتات 

ا وذ المتَخثر 0" 
في وطن شائخ هدمتة القبَائل في رحلَة الانبيّاء 
أا الحَجَر ادن كالظل فِي رَاية لِلْحَليفّه 
ا المنَوارث ال َب المَدائن 

عند نسَاء e‏ 

لجنا التي عانق البَذْو عَارية 

والجَزيرة عَاقرَةَ 


لم يذ عير وجهي | 
يرقا أَسوَداً وَقافلة وَأبابيل 


تيت إلى دكة في توم الصحارى 
وکات بَقايًا بلادِ وَمَجُزرة 
من روع الخلافه 

- بلاد من السواد أو السواد الأعظم. 
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- قال لي القزمطي» 


تَضيءَ النذو ر مَصَابيحَهًا 
ياوا جُزرَ كَالمَنافي 


ُت لها سُجُفاً وَأسكنتها عقر داري 


رڌائي نار 
وَصّوتي فاتحَة للرْمَادِ 
ولكنني خرس يردي الأبجَدِيَةَ 
والعرَيية لا ترا الحم في الصلوات 
ا تغرف في عَيْمَةَ 

أت مل سيف من البذو والطعتات 


على هَيْكل الحَرْف أَفْضي إلى حَدث وبلا 
أكون لها شَجَرا 

على هكل الحرف أَسند شَاهدتي 

اجو على جَْرَة من ردائي عناق 

لخاء عرائي 

وَأشجَارًا في اليَدَيْن 

اف اا ا 

دم لواد 

وَمَّا في المَدَائن 
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قال لي القرمطي» 


لا سبي 
لغب 


هو الصَوت إذ يمحي ما تقول 
ول فا نك الشقادة 

فل إِنْك السفح وَالسَهُل والقَفْرٌ 
التضارين ندا في الشغتين 
ق ا داك لا سقف لآظلٌ 
بابك مُوصَدَة فِي العَراء 
ولكنك القزمطي 

قَرُونَ مِنَ الفضّب المَترَمْلِ 
ابوك اثر قي 

امیر رطفت بالو ات 
ترتقیه ضيبا ٠‏ 


لَك المَوت تعْويذة ولام 


woseunQnsSanonnuunsQnboensenveonnonns 
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غلال 

غلل 

ما أَطُحرَ الاق مَوْت الطيّور 

تشيخ المآذِن في خندقٍ ‏ , 

تَصِيرٌ دياراء بلاداء مدان لفح 
والصؤت منفاك 

كنك القرمطي قَرَأتَ وَصَلَيْت لليْل 
ديناً إلى الفجر [ 
منت بالميتين على سَجْدَة في الصَلاة 
وبالأزضِ ترج 


کالصهَوّات 


سَأوقد ظلّك يَاسيدِي القزمطي 
وَفتَحَ َافذتي 

للصحاری وليل تخل بتي 
وَتهجُرُ خارطتي العَرَبيه. 
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«َيْنْمَا في العلى» 

عادني الحَلْمْ 

کنت کے ا ع ف الل 

ت ايء 

ثم قى إلى الحبر أَشَياءه 

في ڌمي بض ائات اريه 

تعَلْمُت أن أصنَح اليح خودَة أُسقاره 

وارك في زاده متي 

ت إليه تعَأويذ ازمنتي 

تبادأّني حكمَة بالنهارات 
غرف الحلَّمٌ إلا يدا 


کک 
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شجراً اضحا ا المَبلّل 


الأرجا 


وبني وَفْجُرِ تی کالطیُور المَّضاءة بالنار 
او ا 
وَالعَرَاء المَلبّد بالخوؤف سَاحَاتة 
او يکَابرني اُڻ اُوَارِي 
ج لت الرّاعف المُتراكض بيني وَبَيْن الجدار 
َد لأئحة وَجهةٌ 
عأ حارطة لمواطن اة فيه 
أخملَة طْعْنَة أو يدا 
9 في المَدارات إذ تابد 
تك جل القافة 
فالبلاد ّا خيْمَةٌ 
ال 
هي امراًة تاحله 
اني 
ارق الحْلب 
أرى غَابة للطيّور السجينة في الروح 
صَبَاحاً يووب لقريَته 
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َوَس رُوحي التخوم وََسکنها کالحدود 
المدينة نَع أُشجارها وهار عبر حول رَمَادية 
ُي نافُورَة ترتدِيني تراب 

أي المرَايا ساكس في وَحثة الليْلٍ ابا 

وَمَنْ يروي في الصَبَاح عَلى طْفنة اللأزورد اجتراحي 
تاباً نابا 


: قال لي الحلم 
ابر ی اتويت على شاطِىء في الذرّى 
NLN‏ 


وما کان لي سَعب عير مَائِي 

وبيارَتي وطن وَمَنافي 

أعَلَمَهَا في الحُدود 

وا مَوْطناً في عَرَائي 

غر ا اتيت لها اطعا وغنرت لة الع 
E‏ 

ن کون سواها. 


عة فو جُرحك بَيْضَاءَ مَل الماد 
للافتة م تک عير ناري 
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E ت‎ 


- اتی ڌمي 
ريك احتراقي 


لمي ڌمي من رُوَاقي 


ينما لا رى عْرَ وَجْهي 

سَقطت على سذرَة كالطفولة 
والريح 
عانقا ٠‏ ااا ا 

1 سور سور ونافذة 
تي لها الؤجة فما 

شرق فَجْراً غریبا 
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حلم (2) 


£ 


ريني يدي 
£ 
ساريك رَمَادي 
لمي احتضاري زادي 


ااا ای 

خلت الي الان دا 
امت عَريقاً َلّى شَاطىء 
أ 
حَيْت الفرَات تحبا وَجُْفا ٠‏ 
وا کک اا ی کا 

ذل بالجزح جُرْحاً 

وبالکلمات سَلاما 


ريني يَدِي 
کي تَکون السنينَ يدا 
والجرًاح اقتستاما 
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حديث الصَحرَاء 


ا الرمُل دوا 
فحَبَاني الريح. 
الت الب دوا 
فَحَبَاني الشرف: 


0 هھ‎ bE 
تالت خدودی حا‎ 


ققرت ال ا 


فلت ااعو اه ا الور لط 
سام حڏودي کال الاتى 
£“ 5 
اشد عاصَتي من رمل وَسَمَاء 
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دي آثار الجَسَدِ الملقّى في حرفي 


أو عرق في وطن الخلفاء 


زل العَرّبي إلى الغار 

رى حَجَرَ الضوْء 

فَقَالّ 0 4 

طن يتل بقافية النار 
ت د يَطعنني في الوت 
وها الجَبَل 

مداد لصت 


فال الخة ناء 


مله الأغرا رُعَاةَ المَلَكوت 
ذب من نتقراه وحیداً 


في جوف الان 
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نزل العرّبي إلى القبْرٍ 

شاهدة الجنة نة 

احفر نمك بالضاد عَلَيهَا وَامْض 
قوق فوص العَيْب بلا رض 
لفراقك سطر في ٳنجيلِ حمورابي 
وَالَعْبَانٌ الخالد كفاك 

الع جلَدَك إن شت وَمّت فيقا 


ال أرى جَتدي مُقتَبماً ُن الكَرْقٍ وَين الشفرة 
الو الغ ۰ 
قال الشفرةَ ضوْئيء 

اة ا ا وات 
قال ألا شاه عَيْرَ الوت 
قال أجل ؟ 

هَذي الصحرَاء 


خرج العَرّبي إلى القبْرٍ 

عَاقرَة وَلّدَت جُرْحاً 

من دمه المَوْعُود 
ا 
ار 

على رمل الصخرَاء 
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حَديث العُرْي 


- قال لي جَسَد العرِي؛ 
ن النوافد إذ تَرتدي الرّيح 
بي الريح 
وان القافات ان لدت ل ج 
٤‏ چ 


ون العا ات ل 
بليل وَطين 
وان ال ل ا 
LL‏ عد إ 

أن العَيُونَ عرَاء 


تعڙڑی 
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قلت هال اتتظاري 
سرا ويل عُريٍ 
خنادق مَحفورَة بالصهیل 
اور لتت النَائيين عَراة على دة الحم 
مصَابيح عَارِية گالجُون ۰ 
يور عَلى حافة الأفق 

الام اا غ 


يردي المح في الفَرِيستة ألرانقا 
يردي الصهيل الخَيُولاً 


قال هَل ردي الصُوت 

قَلْت هَل ترتدي من ڌمي جَمرَةَ 
وترفع عَن عنقي رَايَّة الوجه 
عَن شفتي العراء القتيلاً ؟ 


38 


ھِ 
أحاديث مَمنوعة 


لو شرق من حارطة الْوَطن الشَاسع قَبْراً أ بيت 
لو اسيق ق الصَحُرَاءَ لَه جَفَافا 

بر خر خارطتي فير 

e‏ ق 

اى حَلف حذود الوَطن الشاسغ 


في خارطة الوطن 

اعرف کل ضار يس السکين 

أحلام الجثة 

راف رجال الان A)‏ ا الفقَرَاء 
وذاكرَة الشره ۰ 
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حَيْث الشارع رمح ټخترق الشارعغ 
في مدن ات َة J|‏ ق o‏ 


ofa 
لي خارطة اخرّى‎ 
خف ئود القؤجة بر إن حى‎ 
اول الى‎ 
وَالنهُرٌ يدي‎ 
غرقا كنت به‎ 
وَحَص في التيّار.‎ 
حَارطة للطين المَفخور بصَوْتي‎ 
خارظطة للاسقنج المَائيٌ القانط في حزني‎ 
حا ل للشجر اللأجى‎ 
خارطة للنهُر بلا ضفه‎ 
N ا‎ 
خارطة لطريق لا اني‎ 


خار طَة (2) 


رياح جَنْوبيَة عبر الَحرَ 
ألرّياح شَمَاليَةَ نحتمي بالجبَال 
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اريس تنذأ بالقبر: 

ا لجال يَووبُون عَبُْرَ البَنادق والغسق المُتوهَُج 
:ها بين أَسوارًا والحَنين 

N 


زرف 


طبور التي أشقطت تين لاي 
للطيُور التي هاجَرّت بَيْنَ أضلاعتا 
للطيُور التي لا تارق أَضلاَعَنًا 
سَنْقَمٌ الخارطة؛ ٠‏ 

مرة في الوجيفب 

وَثانيَة في الرَصَاص 

وثالثة في النزٍيف 


لطيو ت تحط على س 
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خارطة (3) 


ا نواه والضفَاف وَصَوْت من الأئسِ ا 
تأ ورا a‏ الخفيضة لا فة ترد ق 
السَعَتر رتم ضط التقابر اة گالشُود َمُٴٌ 
جارك لئس اة عَنيّة لتر َهْضَاء... َيْضَاءَ وَجْهّك 
کالجفر يبرد يبرد نای رَمَاداً وَلاً جَبَلٌ في الخريطَة 
زل الت لا جنه في السمًاوة والناضرة عبر اب 
الجنوب آلفرات سني ياء بها الفَقَرٌ وَالمَؤْت 
قاشتمطري َة الجُزح انى انتَْت أت على 
يجوب الخرِيطة حزن قَديم أب لا وط في المنافِي 
يدرك اٺراره 


عَبَرْت إلَهْه صَحارى وبَاعذت كَالصوت فلت سَآوي 
إلى جل أحتبي وأشة إلى عَيْمَة جَتداً ادرتني 
EET‏ 
ستطفُو بها جن 

الطري الك رقا اف اريس عل افر 
ج الجَنوبيَة المشيتاة الخريطّة تعن 


ت تىف 
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خالد الأمين 


بين قَصر النهايَة والناصرية 
حمل جنك القادته 
انها تفار 


يعد النهْرٌ بصع خطى» لَكتة من هناك الرطُوبَة عند الغرُوب 
الْمَدينة توق آهاتها أللْيْل 2 تحت الغطاء. 

إن «عَكد الهّوّى» يَستفيق» حَريق الطفولّة كل الأغاني رياح 
الوم تعانقني لفحَة لفحةء فالشوارعغ ندنو تلم اشتهاءاتها 
رالضجيج» جَمی الوجُوه الأزقة والنسوة المَلْرعَات السواة 
المراوح في ال جي ات 


خالد الأمين : شاعر عراقي استشهد في قصر النهاية بعد أن نقل إلى مدينة الناصرية بام مستمار وهو 
بين الحياة والموت. 
عكّد الهوى : حي شعبي في مدينة الناصرية. 
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ر لھ 
اي موت يَسَاوسى وردة للطفوله ؟ 
AR 2 £‏ ت 

اي طيْرِ يَحُط عَلى جتتی 


o ~o 
۰ 


بين فصر النهَايّة وَالناصريّة نهر من المَوت 
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قصيدة إلى الجر 


ټين فَجْر يَغيب وَفَجر يَجيء 
نَهّضت إلى ية تيه 
لل جرا دئها ٠‏ 
تي هي هذي لقني 
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بيْنَ جر قدِيم وَفَجْرِ جَديد 

دم غادرتة المَدينَة في نة فازغة 
E‏ 

ين فَجْرِ قديم وَفَجْرِ قديمر 

4 ر تھاوی کَأخجَار بر سحیق 
بين تافذة مُوصَدَهُ 

وَين الطريق 

بين جر وَفجر 


ت 6 


حَریق 
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ا بک ار رأة الاه 
و ا ا 


نت الطائر 
بجاح اَعَد من 
أت العر الور غل أزض الق 
أت اليل العائد للل ٠‏ 
کُل خطئ لن تأي 
تعبرت اليه 


مَوْعدّك القَادمٌ لا يَعْرفة الخقراء 
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في آخرِ أنبائك 

ريه كالأئس ترد إلى الغائب 
والروْجة تاحلة عَذْرَاءٌ ٠‏ 
من أجل المَفشوقِ 

مَعا 

سقط الغْرَمَاء 

لو تقدر أن تنتى امَك مره 
لتعلمُت جميع الاسّمَاء 
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كنت قَريباً في العَبْت لجذر ميت 
كنت حريقاً قط ف 
TT‏ 
كنت طريقا كالطلفة لا رجْعة فيه 
کت زا بدي في تابوت 

كنت اللَيْل إذا عش الفَقَرَاء الفَجْرَ ذا انوا 
كنت يمينا نفذةٌ الشهّداء 

كنت المَوْجَة نمزل الَحر 

كنت الضفة تَعبْرٌ للضفه 

كنت القرية لا تَكَبّر مثل القلب 
كنت الشجر المت في الجَبهة 
كن الط اء وکت الا 
التّري لكاتم صَوْت 
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كنت اليم يقايض جُنتَة بالڙيح 


كنت اللَيْل بلاً أعْمَاق 

كنت الفَجْرَ بلا آفاةه 

كنت الطينَ إذا رُم لقب 
كنت المئذنة الخر اء 

گنت حداداً بالمیلاد 
کتبا خر ترس الأشَياء 
كنت بلا جح ا کالغابة 
كنت بلا و قبْرٍ فون کالذکرّی 
کلت بلا مَوْتٍ أَحْيَا 

اموت مرَارا 

ڏونَ حَيَاهُ 
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سَتمَدّين ذراعا 

وتلاقين ذمي 6E‏ 
وَتَعُودينَ ظلالاً للسَّاء الألف 
شرا من تبات 

بابل متاخ 
ول الصحرَاء کان الفعُل 
فَاسَدّت 


وان الله من غَيْمَاتهًا. 
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لَنْ تَعيدِي فَسَمَاتِ الطين للَعَيْمَة 
آتارك للرُل ٠‏ 
صحاراك مؤت عَرَبي 
E‏ 
وبقاتا الوه EES‏ 
عير موت مَيتِ 

وَصَحَارَى انتَتَرَت وَټَرَاقت 
تحت رَايّات الخطايَا المُومنة 
عدا البق وفنا 

وما ينكرتا في الأزمنة 

عْدنا يَحْملَة القاتل في جتته المُنهزمة 


وَلْقَدْ آن لكي تَمْنح لأجزح القدِيم 
م ٠‏ مڻ ذراع عضب 

ن َم الخطو صخرا لكي قى 
وت ا 
فامتداة الرَمْل سيف 
واشتهاء الرَمْل حتف 
الي ان ارات عا ا 
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هذه الأزْض بق 

لدم کان لقابيل وَجرح البَشْرِيَه 
السام 

وطن للانيياء 

أن لي بحصار العرَبية 

تما تمع الله كالقنلّى 
وى الكلام 

لم ټزل نرف في البو 


دمَاء الأبجدية 
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£ م < 


الشاعرٌ السّومَري 


ا الشاعر السومري الحُرْوف 
ا الشاعرٌ السومري الكتابَهُ 
ا الشاعرٌ السومري القصيده 


8 £ 
يبدا الشوق والحب... والخوفء 
د الاه 
٤ 8‏ 0 £ 2 
َبْداً عَشتارٌ أخلاَمَها القاتلَّهُ 
0 بد و ٤‏ 
يبدا الفغل والقتل والخري ده ليزه 
» مر َه تبتدئ غ لاله 
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كيف د تمو اتاب 


يضيل التخر ما تكتب لري 
سُومَرٌ لم تهب البَحْرَ 
مَقَبَرة لم تزل 

2 dd 

وزقورَة في حداد القَمَرُ 


شبعَاد تدفن شعاد 

او کا فذقا 

لجال 

ومرآتها في الحُفر 

NS‏ من الوم أحْرَقّة شَاعرّ وَاختَفى في الرّحيل المَوبُد بَيْنَ 


الك الت ان انى اعا 


خطوَة ة في الحَيَاةَ 

وأخرى إلى المَؤت 

ما َال جلجَامش في الحياة وَفي المَوْت يَكتّب أَزْمنَة وَعَصوراً من الخُلْم؛ 
الارْض في الكلمَات ؟ 
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هذا الشرْق المَعْصُوب العَيْنيْن المَسنوذ إلى جذع الرمْل اسَوقفني في 


فة فلت ل أبنت فال الان 


الود بمَدْفنة في القَلْب 

للْجَسَذ / 

حجر لا يُضَاءُ 

للْجَسَد / 

للْجَسَد/ 

َة ماؤها في اليَدَيُن 

والجتد / عَشتَرُوت 1 
التي حَجِبَت غُريها عن رَو الل 
وَاشتَهّت مَاءَه للْعَطَاء 

بابل 

ا ل ا 

قابيل عَبُوز 


ټابل 
اراة ل ا 


والة لو ت 
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وغول هَاربَة 
e 4 3 ِ‏ س mE a.‏ 
وَخيُول من جمر تتساقط مطفاة 
رض قافلتي 


OE 


وَرّحيل اشجاري 

حَجَرٌّ لا هاويَة الجُرح تمر به 
2 ا 2Y‏ 
لا الطُوقَان ولا المُضَرّ 

فَجْرّ للعَدَم المُلقى في قارعَة 
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قال تعَالييي ريح 
نتروا في الأزض صَحارى 
وة ماع ٠‏ 
N‏ 

قرا للجثة اشا ر 


نك راب علي الا 
قافلّة نكر السرا 


وَدَمٌ سَورَنا 
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دق ال و 
وَرّحيل الطوقّان به حرف 
بین الراس ر السّافً 
ر 5ت 


اسر ا 


جن 


» ٠ 
1 1 

0 

11 8 

a0 .‏ 
ا اام 
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لسُومر جرح عَلى الطين 
أعُوَامّة العشق 

والشرق 

مضي النهارَات موت 
البحار إلى عَبْنة 
عَاتقت عَيْمَة ابت 
تدا لبر 

أو تهجرالتخر _ 
ال س اة 


وشواطئ 
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ول رَايبة نشَفت تحت رمح الصَواري 
ول يي 
يُکابد عش البَقَاء 
برت لا مکنا في التواريخ 
أأخلتى القاعر السومري 
طْقَوس العبَارَة وَالمَؤت 
فاستوقفتني على الور شاهدة 
قرات ٻھا؛ 

وة لآ تعو د 

وَعَاشقَة € تغیب» 

وَكانَ عَلّى الطين وَجهي 
وة التي لم َم في الئل 
أو في .المَرَايًء 
ول ته في الرجوع وطن أو تی 
ي ار 0 آتامَها بالتعاو يذ 
َشَيّاءَها بالنکای 
کالشتاء ومر 
ا E‏ تَطَاغ 


: قل عارك حَتامتي كنت هَرْكَبَة الخلاص 
عة الطوقان صَيت القثية وَانهيْت إلى جال خف 
الخد ا المنفّى اذك اني ا ا 
لوت قادم يمد مازلا عادر صَارَ هاسنا النهايةَ كيف 
ا تارا الق اللي انطضات وما انطفات 
حَرَائقنا نشف کک داو الجودي مرس و 
الكلمَات د تلكننا وَتهْجُرٌنا ٤‏ تاي لن ن لن 
ټنأى بعينيك الجتوب ف اشارا ملحا 
قالمَسَافات التي انين أَشَيَاءٌ ‌ البلا وَإِْ تأت 
فَحُدودها الأَمُطًار وَالطْيْرُ الجنوبي, ۆخطۇك ّم يرل 
اق ا فِي الثْحَطات القصيّة أو ټجيءَ a‏ 
الكَلمَات أيْنَ تمر ريحك أيْنَ تَرْحَل هذه الأشُجَارُ ينك 
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وانتهاءاتي وکل مَدائني جُزر وَأمطاري ارتمَاءُ احق 
لامي الذكرى وما يني وَيينك عَيْر أشي ائي التي 
يت مذ عَرَفّها لاء َير الصُؤت حفر في 
وي ويټاتي ابرا متي إلى مَوْتي أشه يَدَيْك 
فسن أن من تاي ناء 

ألبلاد ع الأسوان 

المت الذي في عَثبة يَمْضِي 
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س ھ ق ہے 4 
الراس السومري 


رى وَجْهة حَجَرأً سومَرِيا 
و ی ع رو 

يه شبعَاد 

أي الحجَارّة لا تَذكَرٌ القَلبَ 
ټابل تدا مِڻ حجر اليل 
زفورَة 

و ع 6 
والنساء لها عَم أمطرت 
والرجال اتنظار نأب في الرَمْل 
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شبْعَاد 

ذا عَشبًنا المُتَطَامن لم يَعْتَل عَتَبَة المقبَرَهُ 
وَذا تك الحَجَري 

EE 

لعَيْنيك لون النهايَة وَالبَذء 

بمستؤطني زمناً يدي فيك 

هتا استطال إلى ية مين حجر 


6 £ £ 


فة قبل أن تحني جَسداً أو نهر 
وَيَلمٌ اليَدَيْن 

E 

ين جَفني وَبَيْنَ الحجر 

ُدٿرُني عُري جم قريب 

یُکاتمُنی ما اقول 

الضدئ الا حدق تونب واستل داکر تی 
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بين ليل يغبني وَرڌداءٍ يحول 

تلك زنہ نة 

ونا فر ر وَالنهُوض لها قَمَةٌ 

مَا نَت نوما اروت يدي 

الصاح اجُترَاح عَلّى ساعد وَرحيل 

لوم تسكع حل المَحَطّات الل المُغْلَمَهُ 
المَساءُ احتَكَامٌ إلى سَاعَة لا تجيءَُ 

في القطَارات كل النسَاء مواطِن لسر المُنتحيل 
وک القَرَى شن للطريق وَرَوادة 

القرى للَْنابيع 

فرب من حجر للظَلام المَضِيء 

اقرب من عَشبَة للصبَاح 


اا 
وشات 
ان ا يدي لذ َم إِليْك ا 
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كَتَبْت إلى عَيْمَة مَاءَها 
ليق ٠‏ 
للبلاد التي أحرقت فيك جذراً ودارا 


كَتَبْت لمَوت بعد قناديلهُ 
وَللْحَجرٍ الصبْت للَهْرٍ أجْمل مَوْجَاته 
لفون الخازا 


تبت لوجه رِيَاحاً 
راد انبظَارا 


كنت للانتة 
صنتها الششتقارا 


کت کا ازات قاف 
وأوعَمت تارا 

تبت على جَسَدٍ جَسدا 
عَلّی کُل طيْرٍ ارا 


تبت السماء انحتارا 


كَتبْت عَلّى الأزض طين النبُوعَات 


اا د ااا 


ك كنت کہ : صَارَ مَوتي سّفوحا 
وعشقي قفار 


تبت لكم : أن بابي مُوصدَة 
فاهدمُوني جدارَا 


كتبْت اكم : غابة وَفْصُولاً مُوبدة 


واشرَفت نار 
تبت لَکم : ين حرف وَحَرْفِ حصَارا 


کَتَبْت لوم اتی دونکم 
ااا 


تبت لَكُم : أن كفن مُونقتيْن عناق 
أن دا طعت لا اَی 


اس ا 
تبت ولم اورت اليم 
إلا انكتارا 


قلت مرا 
لأحْيا مرَارا 
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ألسنين رَد إِلَيْك انتظاراً 

وات تَيب وَجْهاً 

وحمل وَجْهاً 

وَنکتم تارا 

فاي الأعّاني سَتّوويك دارا 

أي اللالي ستَطفتَهَا قَمَراً تارا 


إا ما اشَهَت نَجْمَة فى العرَاق 
ليك مَزارًا 
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عَلى حجر الطريق خطاي ذاكرة ال ا ا ي 
وَأئمَت بدي الأشْياء كنت أجيئهًا طْيْراً عَلى السات صَوْتاً أولاً زیگاټة 
لأتذكُرًّ الستوات رن ظلَها وجه جَنويًاً وأيَاما من الطين البدائي 
الكَلمَات أخْجَاراً عَلّى القبْرٍ البتائِي من النجَمات أشلاء على الاق ن 
ها کت الها لا ساف رة راما مه لا شي النهر المكابد فى 
اة قد رة مخبرا لا ج نة الزات ستطرف التجرى سأيي معد 
السار انی د عيذ رمَالك العصفة المَكَابرَ لَيْسَ خطوك للطريق ولا 
الطريق لقاو باتىك يبل - کال نكر أ ية وَيََع في 
السرائر َة استرات مل تلاَة اوی المَدِيتَة عَيْمَةٌ في الأرْض والرمَنْ 
TT‏ ديم قائ وال منحاة على الطرقات في السات في 
الوجُه الجَنوبي السنين مَحَطة مَعْمُورَة بالثلج تعد د تل الضهة الاحرى 
ريق امد في الج وَالبجَعات ينها الجليذ الل يبط طفتة ياء 
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ظلّك تاف والصت وَالأفْيَاءً خطوؤك غَابة جل الأمْجَار في ليل 
الطربق يتاك َلاس E‏ 
تين الصَافة جَمرةٌ ما يننا َل الداُوبة والكرخ المعلق في القآذن 
نذا الداثوب تن يديك شضى حاف ملفا هذا ا اي ت 
حَاة ِد الصاف سأر الذائوب صَوك أعر الإثفلت حَارطًة وَحَقلاً 
للنخيل وَمَوْجَة ای مض في قطارِ اليل «فیلاموش»* بُوڌابست زتها 
بابك حانة في درب سوم يَمْضَمَ الدائوب أَمُطَاراً وَلَيْلاً قاصفا وَيَرُ 
اک مفبة يالاات 


* فیلاموش : ام قطار النقل داخل مدينة بودابست 
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الفْرْقة 
س ا 
کان یذ کر غر 


A 
اض کک الا‎ 
ا بين الستائر والحائط‎ 
الع‎ 


81 


القَابَة 


5 


عَابَةَ ترتمي في الجليد 
لا مَوجَة تذكر النهْرَ 

لا شس َير انطقاء الماءُ 
وَلاً طْيْرَ إلا كرات الجَليذ 
ونو كا 


في القار 

کت ا ار اف ا ا 
الج سنينا بَا 
واک القَضر 

المَاء الاس في الخندق 

وَتواري تمُثال املك عَلى القمّة 
إلا خطوات عَجْلّى 
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الصَبَاح الا 


لأيٌ النوافذ ألقي بطْيْر المَسَاءُ 

ا الارات ال ى ا تفارقني 
او لا أجيءُ 

وما سكن القَلْب إلا دم 

وَلاً فار القَلْب إلا النزيفُ 

تظلين وَكُرِي بلا طْائرٍ 

وفيك النهَايات تقرب أو تَستّحيل 
بعيداً عَن القَلب هذا النهارٌ البدائي 
ها ين لنرج الف 
ا فيه 

مل الرماد الذي لا يُعادِرٌ 


إلا اشتهَاءَ الحريق 
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رومَا 


ستنفض في الجر روما سور الرَمَاد عَلّی انط شا ورك صلب اتا 
وَالبيَاض لأضرحة من ام وليل تظل الجدارات مل الشراهد E‏ 
بالنوافذ والطير شاخصة کالنداء 


وَرُومَا 

بأئطار كل العْصُور ٍ 

سَتَمُحُو البَيَاض وَأشباحَة في المَحَطات وَالمُدّن 
المستبدة والذاكرّة ۰ 


وَرُومًَا 
ستصلب روما 
عمَهَا في الستلات» في ًة الفاتيکان 
في فجرها الحجَرِي 
وَرْومَا 
النقاات كل التعاليم اشيا 
وَاعْمدَةَ للسقوط 
کن روما 
9 


a 


رأى بَيْنَ كفيه وَجْهاً لَه اول الأزض 
ا 

ما كي يبنا الانفصام 
ET‏ 

على الجر 


4 ع 
اي جَنین رای ؟ 


دنا منة هذا النَبَاعَدٌ يولد للت ت التحوؤل 
صَارَ ليه المَسَافَةَ وَالقرْب 
أوْعَدَةٌ بالخطى 


۴ نحنى فَوقَة رَاجفة القَدَمَيْنْ 


ادر ةه الحلْمّ يَسْكَنة عائداً منة 
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لصَبْرا البقاء 


برا البقايا 

لصَبْرا البَقَّاء 

سَنذخل مَعْبَدَها لَعْنةَ أو صَلاَةَ وَنْخلعٌ مامتا عندها نيدي 
کالولآدة كالنسغ كالطين حَيْث الدخول إلى الأَرْض عشب 
و ا 


لصَبْرَا الايا 

لصَبْرَا البَقاء 

لطری ق إلی رن لم تست کي رة ولم كيز فيه أ 
واد يَجْمعنا واكام اموب فيه حَدِيثٌ طويل الرُكام لَه 
تتناهى تَهاراتنا البَّيض مَحُفورَة بالنداء 
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لرا البقايا 
لصبْرا البَقاء 
ألمَقَارب بيْنَ المَدَارات الدمَويَة بين الشواطِيء 
والشارع الم 
ارو ا ا ي ا و 


مفن| ن ف م 


کاله وَخُدها في القراء 


لصَبْرا الايا 

لصَبْرَا البَقَاء 

نة الور لها وبا اجس شَاسع كالرصَاصة 
كالبذء لا ينهي وَالنهاية لا ترف البذء نى لها تتفي أ 
تادر أرْض بيْرُوت أَرْض نَا وَدمَاء 


لصَبُرّا الايا 

لصبْرَا البَقاء 

وَرَاءَ الجدار المَحَطم نافذة علقت بالذرَاعَيْن َو 
بالصراخ الحجَارَة مُوصَدة وَالهَشيمٌ سَمَاء على شَجَرٍ في 
الان الا 

العَرَاء الذي لا يُنَمّى 

العَرَأء الذي صَارَ لَحْمَا 

العراء الذي يُشبة الإنطقاء 


0 of 


اشرعت 


87 


لسرا الايا 

لصَبْرَا البَقاء 

حَمَلْت لصَؤْتك كل الأغاني وَأَطْلقّة للنوافذ معْلَقَة 
للنهارات طيْراً وحيداً وَطْيْراً بعيداً كيت لَه عْصنة وَالقضًاء 


لصَبُرَا البقايا 

لصَبْرًا البَقاء 

على جَنُة يكن المَرْمَرٌ اللاأهث المُتَرَّبع في الشئس أو 
ترفد الجَزيرَّة دافقة بالينابيع 

N E 


لصَبْرَا قايا 

لصَبْرا البَقاء 

رى هل ركا يدا في الرَيَارَة اَم حَجَراً في الكَلام حملا 
لمقبرّة حَيْمَةٌ وبلاداً مَسَورَةَ اقترا النهارات من بعد 
هَاجَرّنا جَبّل فخسرنا السمَاء 
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6 زد الل 
يعلك نبْضاً 


يمت مل الحَجَرْ 


يَجيءَ قبل الصاح النوافذ 
ُو قد قبل المَسَاء المَصًابيح 
يعن قَْل المتايا القَدرُ 


لخمسينَ عَاماً يَش عَلّى مود ساعد 
جبالا وَأودية 

يخ خب في العجلاآت ری وَمَنازل 
َة وَمَواسم خبلی أ 


* العم يحيى سائق في سفارة اليمن الديمقراطية عثر عليه محترقا في سيارته ليلة عودته إلى 
پلاده. 
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على معدن المجلات يجك ينا 
وینشب ينين ف فى الطرة قات الفَربية 

ليرا اللنَةَ الأجتبية 

لاتالف ادن الاه 

يدور بعَيْنيْن مل ابع اغى 

ا في الشوارع. أضرَاءُهَا الحمُرّ كل الإقَارات 
فلب ر ا و ا و 


فى ! 

کان يَعْرف أن المَدِينة تَجْتَاحة مل سَيْلٍ 
تقاط في گل صَؤب 

َك موده وَالسرِيرّ لما َيس 
خی افکتز 


E E 
تاطا شرع نهد اهيا‎ 
ا ت‎ 
يقايضَها النبْض مَنتَظراً اة‎ 
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يدور بها مثل عَوامَةَ ِْغْرِيق 

يسال عن مَوعڊٍ ا يَجيء 

أَلمَطَارَات تَا“ 

روت نبد 

وَالمُدَنٌ العَرَبية تُوصد 

كل الخدود توب أَسُوَارَها تستَطيلٌ الستاقات 
تنأى البلا القَرَّى المشتهَاة 

وَلاً نَجْمَة تهنّدى أو اثر 

يدور تور اللَيّالي مَطفاة مره 

وَحْدة النبضٌ يلهث والنارٌ في الحدقات 
ا في الجر نَافدَة 

حك على معدن القجلات تارا جديدا 
و مقوَده في انتظار تابد 


وى المققدٍ المحم ساعته والعظام 
کان ا يرق َد اليل 
بلك نبضا 
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حَدٿني ضا من اُشجَانه 
وَهَبَاني تمر لم ينضچ بعد : 
a‏ 

وَرَابُّت الطين ! 
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وَعَلي يَعُرف أسرَارَ الرمُل 
as‏ 
و عضب التياز 

زا رل الا 
الوا : هذا «الليب سَيّذبل 


والأرض السبخ سَلفَضَة 
YT‏ 


ونا منی : 
هذا «الليب تراه مد يدا في الارض 


فال الاب 
ولم أتَمَع إلا كَلمَات الأرْض 
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E e Ee Sa RS الرأس السومري‎ ٠ 
ARPS SS A أحادیث أخری‎ ٥ 


دار توبقال للنشر 
بمستواها العر بي 


1a : Sm 
تختار لك كتباً أنت بحاجة إليها‎ 
اة توس اة‎ 


صسدر 


شعر 
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رى بَيْنَ كيه وَجُها لَه اول الأزض 
اول مَاءِ وول طين 
َسَمَاهَ کي يَبْدَاً الانفصَام 
وَيَفتح جَرْح اليَدَينْ 
راه عَلى الفجُرٍ . 
اي جَنين ا 
قا منة هذا التباعة رة لحو ناجول 
اا ا وا 
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6 حى فَوْقّةَ راجف القَدَمَيْنْ 


E‏ لحل تة غاا مت 
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